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لقـــد عـــاد اللبنـــانيون مجـــددا إلى الشـــوا وســـط تنـــامي الإحســـاس بالإحبـــاط مـــن فشـــل الطبقـــة
السياســـية، مـــا ينـــذر بـــبروز موجـــة جديـــدة مـــن الحركـــات الاحتجاجيـــة. وقـــد أدرك المتظـــاهرون أن
الاحتجاجــات هــي الطريقــة الوحيــدة الــتي ســتمكنهم مــن التعــبير عــن مخــاوفهم حــول العديــد مــن
المسائل، وفي الوقت الحالي يسعى اللبنانيون الساخطون إلى الاتحاد معا من أجل إيجاد رؤية أوضح
يمكنهم نقلها من الشوا إلى مواقع السلطة. لكن السؤال المطروح هو: هل بإمكان مجموعات من
المجتمع المدني المتباينة والسياسيين الخارجيين إيجاد طريقة للاتحاد سويا وإحداث تغيير حقيقي في

النظام السياسي الراكد في لبنان؟

لقد مرت ثمانية أشهر على تنظيم الانتخابات البرلمانية لأول مرة في لبنان منذ تسع سنوات. وعوض
أن يشهــد نظــام الحكــم انتعاشــة، انزلــق لبنــان نحــو التطهــير الســياسي في ظــل فشــل السياســيين في
تشكيل حكومة. ولكن هذا الوضع مألوف في بلد غالبا ما تتسبب فيه الطائفية والزبائنية في تعطيل

عمل الحكومة.
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في مقابلة لها مع موقع “ميدل إيست آي”، صرحت بولا يعقوبيان، وهي النائبة الوحيدة من القائمة
المستقلة التي انتخبها الشعب في شهر أيار/ مايو الماضي، بأنه “لا بد من تشجيع اللبنانيين على غض
كثر على إنشاء هيكل يستند النظر عن السياسيين الذين يعتمدون على نظام حكم الزبائنية والتركيز أ

بقوة على القاعدة الشعبية”.

امرأة تضع قناعا كتب عليه “انتفاضة سعيدة” احتجاجا على الحكومة، وهي عبارة مستوحاة من
مظاهرات السترات الصفراء في ساحة الشهداء في وسط بيروت

في الوقت الحالي، بدأت المظاهرات تجوب الشوا مرة أخرى. ويوم الأحد الماضي، توجه الآلاف من
المتظـاهرين نحـو وزارة الماليـة في بـيروت للاحتجـاج علـى خطـط مشبوهـة لرفـع ضريبـة القيمـة المضافـة
كد كل من الحزب الشيوعي اللبناني ونقابات العمال ومجموعة وتخفيض الدعم على الوقود. وقد أ
كثر من من الجماعات المستقلة أن هذا الاحتجاج هو الأكبر في سلسلة الاحتجاجات، التي بدأت منذ أ

شهرين.

خلال الأسبوع الماضي، احتج العشرات من الطلاب على الوضع الاقتصادي وارتفاع رسوم التسجيل
في الجامعــات. وقبــل أيــام، طــالب المئــات بتحقيــق العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في احتجــاج ضــد
وزارة العمل في بيروت ووزارة الصحة. كما شارك الآلاف في مظاهرتين منفصلتين خلال الشهر الماضي،
بمـا في ذلـك مظـاهرة ارتـدى فيهـا الكثـيرون السـترات الصـفراء في إشـارة إلى المتظـاهرين الفرنسـيين في

باريس، الذين أطلقوا على احتجاجاتهم اسم “السترات الصفراء”.

في الواقع، لا يوجد أي مؤشر يدل على إمكانية تراجع وتيرة المظاهرات، خاصة بعد أن أعلن النشطاء



كبر سلسلة تحركات عن تنظيم مسيرة أخرى في الثاني من شباط/ فبراير. وتمثل هذه الاحتجاجات أ
وقعت في بيروت منذ سنة ، التي كانت ضد سوء إدارة قطاع النفايات الصلبة التي تسببت في
تراكم القمامة في شوا العاصمة. وقد عبر عشرات الآلاف من اللبنانيين عن مطالب واسعة النطاق

لوضع حد للفساد وإسقاط النظام السياسي الطائفي الذي يتبعه لبنان منذ الاستقلال.

 عضوة البرلمان اللبناني المستقلة بولا يعقوبيان

لم تُلبى مطالب المتظاهرين بأي طريقة. ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية، تفشت مظاهر الفساد في
البلاد ولا يزال النظام الطائفي قوياً، وهو ما أظهرته انتخابات أيار/ مايو. كما أن القمامة التي كانت
سببا في خروج المواطنين إلى الشوا باتت ترمى في مكبات النفايات الساحلية وتلوث البيئة. وبفضل
احتجاجات ، برزت مجموعة مهمة من الجماعات المستقلة التي شاركت منذ ذلك الحين في

الانتخابات البلدية والوطنية.

الأمر يتعلق بالاقتصاد وبالعديد من الأمور الأخرى أيضا

ظهرت موجة الاحتجاجات الجديدة لإيجاد حل للانهيار الاقتصادي في البنان، خاصة وأن المتظاهرين
يعتقـدون أنهـم هـم مـن سـيتحملون عـواقب ذلـك. في هـذا السـياق، أفـاد نـزار حسـن، وهـو عضـو في
حركة “لحقي” المستقلة الذي ترشح في انتخابات أيار/ مايو، بأن “الناس احتشدوا في الشوا بناء

على مصالحهم المشتركة، وليس بناء على القيم المثلى فحسب”.

حـذر مسـؤولون مـن بينهـم وزراء الاقتصـاد والماليـة مـن أن البلاد بحاجـة إلى إحـداث إصلاحـات جـادة



لمنع الانهيار. وعلى الرغم من تعهد المجتمع الدولي بتقديم قروض تتجاوز قيمتها  مليار دولار إلى
يـل، إلا أن لبنـان مـن أجـل تنفيـذ مشـاريع متعلقـة بالبنيـة التحتيـة في مـؤتمر عُقـد في شهـر نيسـان/ أبر

الأوضاع ازدادت سوءا. ومن أجل الحصول على هذه القروض لابد من تشكيل مجلس وزراء.

قال جان قصير، وهو عضو في شبكة نشطاء شبان تعرف باسم “مدى” التي
شاركت في تنظيم احتجاج في وقت سابق من هذا الشهر: “لقد عملنا من
بعيد لوضع بيان سياسي واضح المعالم يُحمّل النظام المسؤولية عن الفوضى

التي نواجهها حاليا”.

في هذا الصدد، بين حسن أن “لبنان أصبح الآن في مرحلة انتقالية تاريخية، حيث يتعين على الطبقة
الحاكمة إما التملص من إخفاقات سياساتها وإعادة توزيعها بطريقة غير عادلة، أو تحمل مسؤولية
أفعالهـــا”. وأضـــاف حســـن أنـــه “يجـــب أن يـــدفع الأشخـــاص الذيـــن اســـتفادوا مـــن هـــذا النمـــوذج
ية والبنوك والشركات الكبرى الاقتصادي لعقود من الزمن ثمن هذه الأزمة، تحديدا الشركات العقار

التي دفعت ضرائب قليلة”.

في حين أن هنــاك مــا يــبرر القلــق بشــأن الأوضــاع الاقتصاديــة، حــذر كلــود جــبر، وهــو عضــو في حركــة
“طلعـت ريحتكـم” الـذي قـاد الاحتجاجـات سـنة ، مـن أن الـتركيز علـى الانهيـار الاقتصـادي قـد
ـــا مـــا ـــح السياســـيين. كمـــا أشـــار جـــبر إلى أن “السياســـيين غالب ـــة إلى خدمـــة مصال ـــؤدي في النهاي ي
يســتخدمون تكتيكــات الخــوف، أو مــا يطلــق عليهــا “عقيــدة الصدمــة”، وهــم يزعزعــون الاســتقرار ثــم

يمررون القوانين التي يريدونها”.

في سياق متصل، أفاد كلود جبر بأن  المسؤولين يرغبون على الأرجح في خصخصة مؤسسات القطاع
العام في لبنان، بما في ذلك خدمات المياه والكهرباء. وستحاول الحكومة تسويق هذه المؤسسات إلى

العامة باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، ولكن “لن نسقط في هذا المأزق”.

الشا ليس الهدف

في حين أعــرب النشطــاء والسياســيون المســتقلون عــن حماســهم بشــأن العــودة إلى الشــوا، أخــبر
كثـيرون “موقـع ميـدل إيسـت آي” أن مـا يحـدث حـول طـاولات النقـاش وقاعـات المحـاضرات لا يقـل
أهمية عن المظاهرات في الشا. وقال جان قصير، وهو عضو في شبكة نشطاء شبان تعرف باسم
“مدى” التي شاركت في تنظيم احتجاج في وقت سابق من هذا الشهر: “لقد عملنا من بعيد لوضع

بيان سياسي واضح المعالم يُحمّل النظام المسؤولية عن الفوضى التي نواجهها حاليا”.

إلى جـانب ذلـك، أشـار جـان قصـير إلى أن مجمـوعته ركـزت في الآونـة الأخـيرة علـى مسائـل مثـل فـرض
الضرائب التصاعدية وتجميد الزيادات الكبيرة في رسوم التعليم الجامعي وإعادة هيكلة الديْن العام
في لبنــان. وتجــدر الإشــارة إلى أن لبنــان يمتلــك ثــالث أعلــى نســبة مــن الــدين العــام مــن حجــم النــاتج
المحلي الإجمالي في العالم، التي تقدر بحوالي  في المائة. ومن المتوقع أن تستأثر خدمة الديون على



نصف ميزانية الحكومة هذه السنة.

يحمــل المتظــاهرون اللبنــانيون المنــاهضون للحكومــة علــم لبنــان، مســتوحين احتجاجــاتهم مــن حركــة
“الســترات الصــفراء” الفرنســية، بينمــا تراقبهــم شرطــة مكافحــة الشغــب في ساحــة الشهــداء وســط

بيروت.

كــثر مــن ألفــي مطلــب مختلــف، أردنــا أن ننزل إلى الشــا برؤيــة كــد جــان قصــير أنــه نظــرا “لوجــود أ أ
سياســية موحــدة”. للقيــام بذلــك، خططــت شبكــة “مــدى” لتنظيــم سلســلة مــن المحــاضرات حــول
الاقتصاد وحرية التعبير وقضايا الطلاب، “لجمع الناشطين والمثقفين معا وتحديد البدائل التي نريد

العمل بها”.

على الميدان، يسعى نشطاء مثل رين نمر، وهي من المنُظِمات النسويات لهذا الحدث التي سبق لها
يــب وجهــات نظــر أصــحاب الخــبرات الذيــن ينتمــون إلى المشاركــة في الاحتجاجــات لســنوات، إلى تقر

مجموعات لا تشترك في نفس الإيديولوجيات من أجل المصلحة الكبرى للمجتمع.

حيال هذا الشأن، قالت رين نمر إنها تعمل على جمع معلومات حول المساعدات الطبية في الشوا
لعلاج أولئك الذين قد يصابون في الاحتجاجات في المستقبل. وأضافت نمر “في الآونة الأخيرة، كنت
ألتقـي بأشخـاص مـن هـذه الأوسـاط المترابطـة، لذلـك يكفـي أن نعلمهـم القليـل مـن هـذه الخـبرات”،
يبات على الإسعافات الأولية مع الصليب الأحمر مخصصة مشيرة إلى أنها كانت تخطط لتنظيم تدر

لهذه المجموعة.



التلاعب بالسياسة

مثلت الانتخابات اللبنانية التي عقدت خلال شهر أيار/ مايو مناسبة للحركات المستقلة، التي انبثقت
عن الاحتجاجات التي اندلعت سنة ، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية وتقديم مرشحيها. وقد
رشحت هذه الحركات  شخصا على قوائمها في تسع دوائر انتخابية من الدوائر الخمس عشرة في

البلاد، لكنها فازت بمقعد واحد فقط شرق بيروت.

شارك عضو البرلمان اللبناني عن التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد في
الاحتجاجات الأخيرة. وقد أخبر سعد موقع “ميدل إيست آي” أنه “بإمكان

المواطنين تصنيف الأمور كما يريدون، لكننا نتحدث عن حركة وطنية ضد
الطائفية”.

وفي تصريح لها لموقع “ميدل إيست آي”، أفادت النائبة البرلمانية بولا يعقوبيان بأنها تعمل على إقناع
كد الأشخاص الذين ينتمون إلى الأحزاب التقليدية بتغيير توجههم والعمل كمستقلين. ومن جهته، أ
يـق اسـتقطابهم أعضـاء مـن أحـزاب أخـرى كلـود جـبر أن المـرشحين المسـتقلين سـوف يكسـبون عـن طر

يهدفون للإصلاح ولن يكونوا حكرا على حزب معين.

في سياق متصل، أوضح جبر أن “هؤلاء الأعضاء يعرفون كيف يعمل النظام جيدا وغالبا ما يكون
التعامل معهم أسهل من الشباب غير المسيّس الذي يصب جل اهتمامه على مغادرة البلاد، الأمر
كثر خطورة”. لقد توسعت موجة الاحتجاجات ويظهر ذلك من خلال مسيرة وقعت الذي قد يكون أ
في وقت سابق من هذا الشهر في الضاحية الجنوبية، وهي منطقة فقيرة يتجنبها بعض اللبنانيين
نظــرا لأنهــا تخضــع لســيطرة حــزب الله. وكمــا هــو الحــال دائمــا في لبنــان، لا تعتــبر مســألة توحيــد
المجموعات التي لا تتشارك نفس الأيديولوجيات مهمة بسيطة، كما أن التاريخ يلعب دورا كبيرا فيما

يتعلق بهذه المسألة.

وفقا لحسن، من المتوقع أن يعرف المشهد السياسي اللبناني بعض التغييرات، حيث يسعى الحزبان
ية، وهما الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري في لبنان، المقربان تاريخيا من الحكومة السور
إلى الابتعـاد عـن الأحـزاب اللبنانيـة التقليديـة المواليـة لـدمشق مثـل حـزب الله. كمـا قـال حسـن “إنهـم
يتخذون موقفا مختلفا ضد النخبة الحاكمة، لكن ذلك لا يعني أن الماضي أصبح طي النسيان”. من
كد جبر أنه يتفق مع الكثير من الخطابات الأخيرة لهذين الحزبين، مؤكدا “لن نتقيد بهم، جهته، أ

بسبب تاريخهم”.



رفع علم الحزب الشيوعي اللبناني خلال احتجاج على المشاكل الاقتصادية والسياسية في البلاد، في
بيروت

لقد شارك عضو البرلمان اللبناني عن التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد في الاحتجاجات الأخيرة.
يـدون، لكننـا وقـد أخـبر سـعد موقـع “ميـدل إيسـت آي” أنـه “بإمكـان المـواطنين تصـنيف الأمـور كمـا ير
نتحدث عن حركة وطنية ضد الطائفية”. وأضاف سعد أنه “لا يوجد حلفاء لهذه الحركة من الطبقة

السياسية نظرا لأنهم يتحملون جميعا مسؤولية ما يحدث اليوم”.

كما عبر الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب عن نفس الموقف، قائلا “لا نحتاج لتقديم أنفسنا
لأننا جزء من مشروع مستقل، فنحن حزب علماني ونريد دولة مدنية. يجب علينا أن نجتمع، وإذا
كنت تريد الدفاع عن حقوقك والمطالبة بسياسات اقتصادية سليمة، اذهب إلى الشا وستجدني

هناك”.

من جهته، قال الناشط جان قصير إن “الأصوات المتباينة لا يجب أن تشكل معضلة”. ومن المهم أن
تدرك الطوائف المختلفة أنها غير ملزمة بتسوية وجهات نظرها المختلفة وتصبح كتلة مستقلة واحدة،
حتى لو كانت تنتمي إلى نفس القائمة كما حدث في انتخابات أيار/ مايو. وأضاف قصير “نحن نختلف

على الكثير من الأمور، وهذا أمر عظيم لتعزيز سياسة حقيقية في البلاد”.

المصدر:  ميدل إيست آي
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